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 المناهج ربة هذا البحث مشكلة ما تزال شائعة في اللسانيات العربية وهي مشكلة مقافيعالج: البحثمشكلة
الغربية الحديثة والنتائج التي توصلت إليها بالتراث، وقد تباينت مواقف الباحثين من تلك المقاربة بين المتبني 

  .ى القراءة الرشيدة يتبنى المقاربة القائمة علمن جملة وتفصيلا، أو لهالها تبنيا تاما،أو الرافض 
 بين هذا البحث ليجعل من موضوع سياق الحال ميدانا تطبيقيا لأصول المقاربة الرشيدة ويأتي  

استطعنا من خلالها ان نثبت .  رؤية جديدةوفق النحوي العربي على التراثالمناهج اللسانية الغربية الحديثة و
 . ن المجازفةأصول تلك المقاربة والوصول إلى نتائج معقولة وبعيدة ع

) التراث النحوي (بين سياق الحال في كما هو مبين من العنوان محصورة – هذا البحث مادة: البحثمادة
، ومسوغ ذلك الحصر هو أن التراث النحوي ولسانيات الجملة يشتركان في أمر مهم هو )لسانيات الجملة(و
التراث (مما استدعى ذلك إقصاء .  يتجاوزانها إلى الكشف عن بنية النص عموما يبحثان في الجملة ولانهماأ

؛ لأنهما يتجاوزان بالدراسة بنية الجملة إلى النص، مع الفارق بين )التداولية(و) لسانيات النص(و) البلاغي
  .طبيعة الدراستين وملابساتهما

 على خطتهبالبحث والتنقيب أن تكون  البحث بناء على غاياته ومادته التي خصصها ارتضى: البحثخطة
  : مبين في ما يأتيكما مباحث، وثلاثةتمهيد 

  .في أصول المقاربة بين التراث العربي والحداثة: التمهيد -
  :سياق الحال في لسانيات الجملة:  الأولالمبحث -

  . الحال عند سوسيرسياقمنزلة : أولا
  . عند بلومفيلدلحال سياق امنزلة: ثانيا
  . سياق الحال عند رومان جاكوبسنمنزلة: ثالثا

  . فيرثجون عند ل سياق الحامنزلة: رابعا
  . العربيالنحوي سياق الحال في التراث منزلة:  الثانيالمبحث -
  .موازنة بين منزلة سياق الحال عند النحاة ومنزلته في لسانيات الجملة:  الثالثالمبحث -
  . البحثنتائج -
 . المصادر والمراجعقائمة -

  . النحو العربي، الجملة، التقويللسانيات الحال، سياق:مفتاحية الالكلمات
Abstract 
 The research deals with a problem that is still unsolved in Arabic linguistics 
that is assimilating modern western methodologies and the results they arrive at with 
Arabic heritage. Researchers' attitudes vary between complete adoption, utter 
rejection, or adoption after close reading. 
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 This research makes situation context a field for careful adoption of modern 
western methodologies and Arabic grammatical heritage according to a new vision. 
The researcher proved the origin of this adoption and arrived at reasonable outcomes 
far from any risks. 
 The research is limited to grammatical heritage and sentence linguistics. The 
reason for this limitation is that both study the sentence and do not go beyond it to the 
text, which led to the exclusion of rhetorical heritage, text linguistics, and pragmatics 
as they go beyond the sentence to the text. 
Key words: the context of the case, linguistics sentence, interpretation, Arabic 
grammar. 

  ) والحداثةتراث أصول المقاربة بين الفي (:التمهيد
 للنظر،المقاربة بين منجزات الحداثة والتراث  في اللسانيات العربية الحديثة، بصورة لافتةشاعت

 هرة،تندرج الظاتلك من اقفوكانت للدراسات النقدية اللسانية مو).التقويل(العربي القديم،أو ما يسمى بـ
  : يأتيما في )١(جميعها

 في التراث وذلك بإيجاد جذور للمناهج اللسانية الحديثة في لحديثة للمناهج اتؤصلن  حاولت أمحاولات .١
 قراءة تمسخ فهيالتراث، وهي محاولات جازفت في مشروعها التأصيلي هذا لأنها كست التراث ما ليس فيه، 

 . لا ينتمي إليهاالتراث وتحاول أن تكسوه لباس
 جملة وتفصيلا، وفي هذا المشروع أيضا مجازفة لأنه ينأى عن المقاربات هذه بعض الباحثين مثل رفض .٢

 ونقاط تقاءالصواب،لأن التراث واللسانيات يهتمان بدراسة موضوع واحد فمما لا شك فيه أن نجد نقاط ال
 .اختلاف بينهما

 من نتائجه وتحاول المزاوجة بينه وبين النظريات تفيد ة، قراءة التراث قراءة رشيدغايتها محاولات .٣
الحديثة، وهي القراءة الجادة والفاعلة والعلمية، لأنها تبغي من ذلك الوصول إلى نتائج موضوعية تنفعنا في 

 إليها الدراسات تالوصول إلى بناء نظرية متكاملة متصلة بالتراث ومستفيدة من أهم النتائج التي توصل
 .)٢(الحديثة

 استعمال إلا أن ،ل حضور فاعل في الدراسات العربية القديمة نحوا وبلاغة ونقدا الحالسياق كان لقد
  . المتعددةا توظيفه في اللسانيات بمناهجهمع الباحث ر ويتقاطع من وجهة نظيلتقيالتراث لسياق الحال 

 اتخذ البحث فكرة سياق الحال، التي استعملها النحاة القدماء واللسانيون المحدثون بوصفها آلية من لقد
آليات الكشف عن النظام اللغوي وتفسيره، إجراء ميدانيا لضوابط القراءة الموازنة بين العمل النحوي 

  : ما يأتير اللسانية الغربية، وقد اخذ البحث بنظر الاعتبااتوالنظري
 :دة الموضوع توصل إلى نتائج متقاربة وحإن .١

  . إلى نتائج متقاربةستصل المناهج التي تهتم بدراسة موضوع واحد أن خلاف في فلا
 ديمة العربية القالنحوية الدراسة ين الموضوع المشترك بهي- على نحو العموم–اللغة كانت ولما

  .قاء ونقاط افتراق بينهما سنلمح نقاط التأننا في اللسانية الغربية فما من شك النظرياتو
 الواعية ينبغي أن تنظر إلى الزاويتين في أثناء مقاربتها بين اللسانيات والتراث، من حيث والقراءة

 دون الأخرى وإعطاء صورة لزوايا دون النظر إلى إحدى امنتشخيص أين يقع الالتقاء؟ وأين يقع الافتراق؟ 
  .ناقصة للمتلقي وإيهامه بأنها الصورة المتكاملة
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 كلا منسجما وإنما هي نظريات ومدارس متشعبة أي إنها ذات توجهات ست اللسانيات الغربية ليإن .٢
 فلسفية مختلفة وتتبنى آليات في التحليل مختلفة ولها أغراض مختلفة هذا من جهة، أصول وتنتمي إلى ةمختلف

 . لأفكار مدرسة سبقتهاامتداد بعض المدارس اللسانية من مدارس أخرى، فهي انبثاق-  جهة أخرىمن-جدون
 كان من اللازم تحديد أي المدارس اللسانية نقصد في الموازنة؟ وعدم الركون إلى التعميم في لذلك

  : يتطلب منا أمرينوهذا. النتائج، وعدم خلط الأفكار بين المدارس المتمايزة المنبثقة وغير المنبثقة
 . موقف المدارس اللسانية من الفكرة المطروحة وبيان الفوارق بين تلك المواقف ونقاط الالتقاءعرض  . أ

 . بينهماا التراث بكل مدرسة على حدة وإيجاد نقاط الالتقاء والاختلاف فيمموازنة  . ب
 الموازنة، ورفض عدمة و القراءة الموازنة التي تدعو إلى القراءة الرشيدة، ورفض فكرة القطيعاعتماد .٣

 .القول أيضا بأن ما موجود عند الغرب موجود في التراث بكل تفاصيله
 الظروف التي أدت إلى نشأة التراث العربي، والظروف التي أدت إلى نشأة النظريات اللسانية مراعاة .٤

 . ذلك في أثناء المقاربة بينهماإهمالالغربية كل واحدة على حدة، وعدم 
فهي بناء النظريات على ما توصلت :  وخارجية، أما الداخليةة النشأة الى داخليظروف تصنيف ويمكن
 عليها، وتجاوز الأخطاء التي وقعت فيها، والإفادة من النتائج الصحيحة التي توصلت قة السابرياتإليها النظ

ها انقلابات منهجية على وهو أمر واضح في النظريات اللسانية الغربية التي تعد أغلب. إليها الدراسات السابقة
 أفكار سوسير التي تمتاز بأنها مقاطعة للدراسات السابقة في المنهج، وهي فيالدراسات السابقة كما هو الحال 

وكما هو الحال في نظرية تشومسكي اللغوية التي .  لأفكار سابقة لم يكتب لها النضوجادفي الوقت نفسه  امتد
 ومع هذا ، العميقةلبنية دراسة اى ودراسة البنية السطحية إللتصنيفاقاطعت النظرية التوزيعية وتجاوزت 

  . ورسم المشجرات، والمختصراتاللغة،أفادت نظرية تشومسكي من آراء المدرسة التوزيعية في دراسة 
 أدت إلى ظهور أغلب النظريات خارجية مناخ فلسفي ورؤى فكرية ة يتعلق بالظروف الخارجية فثموفيما

 على يية، كتأثر سوسير بالفلسفة الوضعية، وتأثر بلومفيلد بالنظرية السلوكية، وانقلاب تشومسكاللسانية الغرب
بلومفيلد وأفكاره السلوكية لأنها منافية للطبيعة البشرية التي يظهر فيها العقل والفكر بأوضح صوره، لذلك 

  .تبنى تشومسكي مبادئ الفلسفة العقلية
 فهما، وتقويما للألسنة، راني، خلاف في أنها ظهرت خدمة للنص الق الدراسات العربية القديمة فلاأما

. وحفظا له من اللحن والعجمة في القول، زيادة على الأغراض التعليمية التي اكتسى بها التراث النحوي
فالدراسات العربية نشأت في بيئة الدراسات القرانية معتمدة في بداياتها على النقل والرواية قبل أن تتأثر 

  . الأرسطيقالفلسفة والمنطب
  : سياق الحال في لسانيات الجملة/ الأولالمبحث

 التي لاتحتاج إلى برهان أن سوسير هو لبدهية من الأمور ابات: الحال عند سوسيرسياقمنزلة : أولا
 الأول لعلمية دراسة اللغة من خلال سعيه إلى الكشف عن نظام اللغة وما يمثل ذلك النظام والوسائل المؤسس

 المادة المراد وصفها خيصهمن خلال تش. بضوابط واقعيةهالتي تمكنه من وصف ذلك النظام وحصر
 المنهج الملائم لتلك يصهوتشخ. )٣(م وقد وضع لذلك ثنائية توصله إلى هدفه هي ثنائية اللغة والكلا،وضبطها

علم ( تنتميان إلى ما أسماه سوسير بـان ثنائيتان صغري،وهما)٤(الدراسة بالاستعانة بثنائية التزامن والتعاقب
 ما هو معرفة كان الغرض منها ،التي) كبرىةثنائي) ( اللغة الخارجيعلم(الذي يشكل مع ) اللغة الداخلي

  .)٥(لواقعيأساسي مما هو ثانوي في المادة المراد إخضاعها للضبط ا



 

      
 

١٧٥٦

ن  عن سياق الحال مباشرة إلا أننا نستطيع اتحدث محاضراته أنه لم يفي على سوسير والملاحظ  
 علم اللغة – اللغة الداخلي علم(أحدهمها؛ حديثه عن ثنائيته الكبرى : نستخلص موقفه من ذلك من خلال امرين

  ). والمدلولالدال(حديثه عن ثنائية العلامة اللغوية :  الآخر فهومرأما الأ). الخارجي
نظام ( كان يسعى إلى وصف أنه من حيث ، الثنائية الكبرى فكره اللغويء ضوفي سوسير بنى لقد

 الملاحظة أو للرصد القابلة يرمن خلال رصد ما يمكن ملاحظته وتجريده في اللغة، أما الأمور غ) اللغة
  . الدراسة اللغويةعنوالأسس المنهجية التي تبعدنا عن النظام فهي مبعدة 

ردي فغير قابل للملاحظة، أما الكلام الف) لغة الجماعة( هو وضبطه ما يمكن ملاحظته أن رأى سوسير فقد
 في بنية اللغة ولا يمكن يأحدهما؛ ما هو داخلي أساس:  على أمرينتحتوي -غة لأية– سويسر أن اللغة ووجد

 للنواة المكونة غطاء:  فهور وجملها، أما الأمر الآخاالاستغناء عنه ويتمثل ذلك بأصوات اللغة وصيغ كلماته
  .ية اللغة مثل الأدب والمقامللغة وهو كل أمر ثانوي لا يدخل ضمن بن

 وأن تلك البنية هي نظام اللغة وكل ما هو ثانوي ي، أن بنية اللغة تتمثل بما هو أساسوسير سورأى
 اللغة علمثنائية ( بـأسماها) كبرى ثنائية(وقد أفرد سوسير للحديث عن هذا الأمر .لا يمكن أن نعده نظاما

طاقين بلعبة الشطرنج، التي تحتوي على مكونين؛ما هو ضروري ،وقد شبه الن) اللغة الخارجيوعلمالداخلي 
 الأمور منها وما إلى ذلك من صنعت التي والمادةفي اللعبة وهو قواعد اللعب، وما هو ثانوي كألوان البيادق 

  . التي لا تتعلق بقوانين اللعب
ارج عن صيرورة  خو وإهمال كل ما هو ثانوي أة في بنية اللغي اهتمام سوسير بما هو أساسومع  

 يإن التعريف الذ: " فقال في ذلكاللغة، تكوين ي أهمية القضايا الخارجية فىالبنية اللغوية، إلا أنه أشار إل
علم ( كل ما يعرف بـأخرى أو بعبارة ،قدمته للغة ينطوي على إبعاد كل شيء يقع خارج كيانها ونظامها

، بيد أن علم اللغة الخارجي يتناول أشياء مهمة كثيرة وهي الأشياء التي تخطر على بالنا حين ) الخارجيللغةا
  .)٦("نبدأ بدراسة اللسان

 وينبغي دراستها هامة أمور هي سوسير عند اللغة الخارجي علم كانت الأمور التي تنتمي إلى إذن  
 في الصيرورة البنوية للغة، يقول يا ولا تدخل عنصرا أساسلغةا ليست من بنية اللغويا، لكنها مع أهميته

 لا نستطيع فهم النظام اللغوي نناإ:  الخارجية مفيدة جدا، ولكن القولللغويةأعتقد أن دراسة الظواهر ا: "سيرسو
  .7)(" بعيد عن الحقيقةمالداخلي من غير دراسة الظواهر الخارجية إنما هو كلا

 هنا يتبين أن سوسير ميز بين دراستين مهمتين لكل واحدة منهما آليات وأسس، إحداهما؛ دراسة من  
 تشكيل ما هو ثانوي وخارجي عن كلوهذه دراسة تقصي ) نظام اللغة(تعنى بالكشف عن البنية الداخلية للغة 

نها الكشف عن بنية اللغة وهذه تسمح بدراسة ودراسة أخرى تكشف عن أمور مهمة وليس الهدف م. البنية
وأفضل برهان على الحاجة إلى الفصل بين وجهتي :"القضايا الخارجية عن البنية، يقول سوسير عن ذلك

 اللغة الخارجي يستطيع أن يجمع بين مفعل. النظر هو أن كل واحدة منهما تتطلب أسلوبا متميزا في البحث
فيقوم كل كاتب، على سبيل المثال، بتصنيف الحقائق إلى . ضة النظامتفصيل وآخر من غير أن يقع في قب

 تخلق اللغة الأدبية التي وإذا أراد أن يبحث عن العوامل ]...[مجموعات بالطريقة التي يراها مناسبة 
 يفعل ذلك من أجل ما إلى حد ما، فإنظم بأسلوب منقوإذا رتّب الحقائ. فباستطاعته أن يستخدم أسلوب التعداد

.  علم اللغة الداخلي فإن الأمر يختلف تماما، فالتنظيم العشوائي لا يفيد في هذا العلميأما ف. لوضوح ليس إلاا
  .)٩(" ذلك أحسننكلما كان الفصل صارما كا"ورأى أنه. )٨("لأن اللغة نظام له ترتيب خاص به
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 وملابسات، صب اهتمامه على بنية اللغة بغض النظر عن كل ما يحيط بها من ظروف أنه وبما  
بناء على ذلك نستنتج أنه لم يعترف بسياق الحال من ضمن . وأنه لم يتطرق إلى سياق الحال في تلك البنية

  .الأمور الأساسية في دراسة اللغة
اللغة (وهي ثنائية صغرى منبثقة من ثنائية ) الدال والمدلول( حديثُه عن ثنائية مر يؤكد هذا الأوالذي  

علم اللغة الداخلي وعلم اللغة  (ئية الثنائية الكبرى وهي ثناإلى- مر ذكرهكما–وهذه الأخيرة تنتمي ) والكلام
 الصوتية وليس بين الشيء والصورةتربط بين الفكرة "  اللغوية العلامةفقد رأى سوسير أن . )١٠()الخارجي
 الرغم من أنه ى منه بإقصاء المرجع الذي تحيل إليه العلامة اللغوية، علح وهو تصريح واض.)١١("والتسمية 
  . )١٢( وتحليلاته للتراكيب اللغويةهلت يتخلى عن الحديث عن المرجع في أمثأنلم يستطع 

 تحظىإن سياق الحال كان من الأمور الخارجية عند سوسير، وهو ظاهرة ينبغي أن :  القولخلاصة
 نظام اللغة أو عن الدراسة التي تسعى إلى الكشف فيأما . شأن الظواهر الخارجية الأخرىابالدراسة شأنه

 خارجي عن تلك أو ثانوي هو أو داخلي في اللغة فيجب في هذه الحالة إبعاد كل ما ي أساسهو ما عنالكشف 
  .،لأنه ينتمي إلى علم اللغة الخارجي)سياق الحال( عنها يبعدالدراسة ولا شك في أن مما س

  :مفيلد بلود سياق الحال عنمنزلة: ثانيا
 في التحليل اللغوي، وهي مدرسة لغوية نشأت لتلبية حاجات التصنيفية بلومفيلد رائد المدرسة يعد  

أحدهما؛ أنها لغات لا تاريخ مكتوب :  تمتاز بأمرينلغات الشمالية فهي أمريكابحثية تقتضيها طبيعة اللغات في 
 تعبر عن خليط غير غات الأوربية،وأنها للها يمكن أن تدرس من خلاله دراسة تاريخية كما هو حال اللغات

متجانس من الأمم والمجتمعات نظرا لنزوح فئات مختلفة الطبقات والثقافات من أوربا وأفريقيا وغيرهما إلى 
  . الشمالية العالم الجديدأمريكا

غات  آنية لا تاريخية لأنها لتصنيفية اقتضت الحاجة إلى دراسة تلك اللغات عند بلومفيلد دراسة وقد  
 فالدراسة. خال... اجتماعيا وثقافيامتجانسة اجتماعية لأنها لغات تعبر عن أقوام غير ولابلا تاريخ مكتوب، 

  .  هي أساس التحليل الذي انطلق منه بلومفيلد في تحليل تلك اللغاتالوصفية
لنفس السلوكي  في التحليل اللغوي إلى أفكار علم االتصنيفية الاستناد الفلسفي لنظرية بلومفيلد وكان  

هو ) واطسن(الإطار العام للسلوكية عند "وقد كان ).واطسن( فضل تأسيسه إلى العالم الأمريكي يعودالذي 
فموضوع الدراسة عنده هو المثيرات . )١٣" بموضوعية علم النفستمام على الفلسفة المادية والاهالتوكيد

والاستجابات، أما المثير فهو التغير الحاصل في الحالة النفسية، وأما الاستجابة فهي استجابات اجتماعية 
م  وبذلك يكون اهتمام عل،)١٤(ها ولا علاقة للروح أو الشعور أو العقل بشرطية،راجعة إلى مثيرات خارجية 

 لا تفرق بين الإنسان والحيوان، لأن سلوكهما ،وهيالنفس السلوكي بملاحظة ما يمكن ملاحظته في دراستها
  .)١٥()الفعل ورد الفعل( على المثير والاستجابة – حد سواءعلى–قائم 
 النص اللغوي تحليلا حليل ميكانيكية للغة، تستند إلى تآلية- ذلك التأثرى بناء عل– كانت دراسة بلومفيلد لذلك
). ةالدلال(و) الشكل( بين يلد الشكلي عند بلومفلوتميز نظرية التحلي.  بناء على فكرة المثير والاستجابةنفسيا
 مختلفة، أقوالمجموعة من الصفات الصوتية ذات الدلالة التي يمكن أن توجد مجتمعة في " يقصد بالشكلفهو

  .)١٦( المختلفة المرتبطة بشكل معينوالتوجد في الأق)  رد الفعل–المثير (وأما الدلالة فهي صفة في 
،والمقصود )شكلاً لغوياً( الذي ينطق فيه )موقف المتكلم(بـ) المعنى( ربط بلومفيلد دراسة وقد

  . قوة السامعتدعيالذي يس) الاستجابة) (فعلرد ال(و) الموقف الذي ينطقه المتكلم( ؛)الشكل اللغوي(بـ



 

      
 

١٧٥٨

المثير ( تفسيراً سلوكياً محضاً، بأنه تتابع من ففسره،)الموقف( خلال نم) الاستعمال اللغوي (وحدد
      :، بالصورة الآتية)والاستجابة

S  r    ………….   s  R 
لكن . الاستجابة: أيضاًيهبصيغت) R(المثير، ويمثل الحرف : بصيغتيه الصغيرة والكبيرة) S( الحرف ويمثل

ويمثّل . )١٧(اللغوية فتعني الوقائع ة أما الحروف الصغيراللغة،الحروف الكبيرة تعني الوقائع العملية خارج 
  .)١٨()جيل(و) جاك(لذلك بقصته المشهورة عن 

الموقف :" فالمعنى عنده،)١٩( كان محيط السلوك البشري هو مدار البحث عن المعنى عند بلومفيلدلقد  
 ،)٢٠(" الذي يستدعي هذا الحدث في نفس السامعلفعلالذي يتم فيه الحدث اللغوي المعين، والاستجابة به،أو رد ا

  .)٢١(من السامع) الاستجابة(فالمعنى عند بلومفيلد هو المقام الذي يتحدث فيه المتكلم وورد الفعل 
 رأى أن التحليل اللغوي يبدأ من – ذلك مع-  سياق الحال عن ذهن بلومفيلد إلا أنهرة لم تغب فكوبهذا  

  .)٢٢( تالية لدراسة الأشكال اللغويةعنى لا المعنى، فدراسة المالالأشك
 الهدف منه هو التوصل كان-ل هو واضح في قصة جاك وجيكما– التحليل السلوكي عند بلومفيلد إن  

غير اللغوية؛ ) الاجتماعية( بعض العناصر نظرهامحط التحليل وغايته،وتدخل في ) القول(إلى الحدث الكلامي 
 هو ملاحظ كما–ولكنها . لتوصل إلى المعنى ل)٢٣(كشخصية المتكلم والسامع وبعض الظروف المحيطة بالكلام

 التحليل السلوكي الآلي أو الميكانيكي، لذلك ففي التحليل إلى لأغراض تسخِّر العناصر غير اللغوية –مما سبق
 أن حصره السياق اكم. المكونات المباشرة والتوزيع لا نجد أي صدى للموقف أو العناصر غير اللغوية فيه

 جميعها التي لا تتلاءم مع المثير والاستجابة للحالاتطيه طابعا آليا مما يجعله لا يتسع بالمثير والاستجابة يع
  .)٢٤(الخ...مناجاةمنها حالات الدعاء والعبادة وال

  : الحال عند رومان جاكوبسن من علماء مدرسة براغاق سيمنزلة: ثالثا
، )مهامه(اللسانيات و) موضوع( المميز من موقفهم إلى إشارةً) اللسانيات الوظيفية( براغ إلى تُنسب

وهذا جعلهم يوجهون اهتمامهم .)٢٥("نظام من وسائل التعبير التي توجه إلى هدف محدد"فاللغة عند البراغيين
  ).٢٦(من البداية إلى علاقة اللغة بالتواصل وبالمجتمع

 جوهرية ما يتعلق منها عدة اختلفت معه في نقاط نها في دراسة اللغة،غير أسير امتداد لفكر سووهي
تناولوا علاقات اللغة بالواقع غير اللغوي ،فقد )النطاق الخارجي(و) النظام الداخلي(بموضوع بحثنا موقفهم من 

 اللغوية الوظيفية والأسلوبية وعلاقات اللغة بالأدب والفن والثقافة وعلم ات، فدرسوا الطبق) الخارجيمالنظا(
 .)٢٧(الدلالة والشعرية 

 –التعبير؛بالنسبة إلى المتكلم :(الوظائف اللغوية إلى أقسام ثلاثة،هي) هلركارل بو( صنّف وقد
 كما – فاللغة ،)٢٨() عنهعبر بالنسبة إلى الشيء المح؛ والعرض أو التوضي–والاستدعاء؛ بالنسبة إلى السامع

 من وسائل الحياة،وعلى هذا الأساس نظر إلى وظائف اللغة تبعا لاستخدام اللغة في وسيلة-لر بوهاهاير
  .)٢٩() والأشياءلسامعالمتكلم وا( الكلامية المشتملة على ثلاثة عناصر هي قفالموا

 الموقف الكلامي فجعلها ستة عناصر لكل عنصر منها وظيفة معينة مثلها  جاكوبسون عناصروسعو
  :)٣٠(الآتيةبالخطاطة 
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هي الوظيفة المهيمنة على ) La fonction Référentielle( عد جاكوبسون الوظيفة المرجعية وقد
وتتضمن عالم الأشياء أو عالم المراجع،فهي ) خارج الكلام) (خارج لغوي (ر معيا،وهي)٣١(سائر الوظائف

 أن يتحقق معنى الشيء، وتتعين يمكن بالمدلول،ومن ثم،لا لتحيل على واقعية لسانية خارجية تسيج علاقة الدا
، فهي )سياق الحال( المقام الحاف بالنص أو بمعرفة أي يزة الممشروطههويته، إلا بمعرفة ظروف التواصل و

 أهم يوه. )٣٢(" والعالم الخارجي– ألفاظ، جمل –تعني العلاقة التي تلاحظ بين العناصر اللغوية "في الأساس
 رسالة من ها ومن النادر أن تخلو منل،ائ فهي ذات أثر مهم في أغلب الرس،)٣٣(لاتصالالوظائف في عملية ا

  .)٣٤( تحدد العلاقة بين الرسالة والمجتمع الذي أنتجهاهاالرسائل لأنها قاعدة لكل اتصال لكون
 اهتماما بالغا بالوظيفة المرجعية من بين الوظائف الاتصالية الأخرى فهي وبسون يولي جاكوبهذا

  .)٣٦( والمرجعية وظيفته، فالسياق وظيفة تؤديها اللغة،)٣٥(الوظيفة الموجهة نحو السياق
  : سياق الحال عند علماء المدرسة السياقية الاجتماعيةمنزلة: رابعا

 ي المدرسة السياقية الاجتماعية ورائدها فيرث اهتماما بالغا بسياق الحال وعدته المحور الأساسأولت
  .والأهم في الدراسة اللغوية

 براغ، استعمل علماء المدرسة السياقية الاجتماعية سياق الحال بوصفه لتوصيلية مغايرة وبصورة
انطلاقا من محاولته "وكان السبق إلى الاهتمام بالسياق عموما العالم الاجتماعي مليونفسكي. وظيفة اجتماعية

ا  أن الكلام الملفوظ لا يكون له معنى إلا إذإلى بعض النصوص لمجتمعات بدائية،فلما عجز تفطن ترجمة
قسفي اللغة، حدودةلأن المعيار يقتصر على أداء مهمة م" أن مليونفسكي رفض اتخاذ اللغة معياراغير. )٣٧("ي 

  .)٣٨("سلوكولأن الأصل ليست مرآة تعكس الأفكار إنما هي أنواع من ال
 جون فيرث من أفكار مليونفسكي في بناء نظريته اللغوية الاجتماعية غير زي أفاد العالم الإنكليلقد

 ،)٣٩( رفض الاكتفاء بسياق الحال لوضع نظريته، فارتأى أن يدخله مع الأنماط البنوية في الدراسة اللغويةأنه
غير أن أول ما يقوم به الباحث هو دراسة .)٤٠(في قابليته للتجريد المقال قورأى أن سياق الحال يشبه سيا

وهذا النظام يتكون .  يطبقه على الأحداث اللغويةا نظامالباحثولا بد في هذه الدراسة أن يبتكر "سياق الحال،
  :)٤٢(ولسياق الحال عند فيرث عناصر هي. )٤١(" غير التركيبية اللغويةالتجريدية،من مجموعة من الاعتبارات 

  مرسِل

  تعبیریة وظیفة

  إلیھ مرسَل

 إفھامیة وظیفة

  )الرموز من نظام (

 اللغة وراء ما وظیفة

   سیاق

 مرجعیة وظیفة

  : رسالة

  شعریة وظیفة

  ):قناة (

 انتباھیة وظیفة
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 . الثقافي وشخصيات من يشهد الكلام غير المتكلم والسامعكوينهما المتكلم والسامع، وتشخصية .١
 والوضع السياسي – إن كان لها دخل –كحالة الجو  ؛ العلاقة باللغةت والظواهر الاجتماعية ذاالعوامل .٢

 .الخ... ومكان الكلام
 .الخ...كالإقناع والألم:  النص الكلامي في المشتركينأثر .٣

  :" من العلاقاتعين تحليل أو دراسة سياق الحال دراسة نوويتطلب
 : داخلية بين عناصر الحديث اللغوي في ذاته، وهي نوعانعناصر .١
 . مستويات تحليلية متعددةوفق على سياقية أفقية بين عناصر أو وحدات التركيب مدروسة علاقات  . أ

 جدولية أو رأسية للمفردات أو الوحدات التي يحل كل عنصر منها محل الآخر في إطار نظام علاقات  . ب
 .محدد لتعطي قيما محددة لعناصر التركيب

 :هي نوعان داخلية في إطار الموقف الذي يتم فيه الحدث، وعلاقات .٢
 . اللفظية مع تأثيره الكلي أو ثمرته المحددةير في اتصاله بالمكونات غالنص  . أ

ومكونات خاصة في الموقف ) الكلمات أو العبارات أو أجزاء الكلمات( تحليلية بين أجزاء النص علاقات  . ب
 ).أشياء أو أشخاص أو أحداث(نفسه 

 الأصوات والعناصر المعجمية والصرفية  الأساسية للمعنى الكامل أو المركب هي وظيفةوالمكونات
  .)٤٣("والنحوية والموقف بتمامه

  : ومتكاملة ومتداخلة، وهيية بأربع مراحل أساسه فيمر تحليلها عندية النصوص الأدبأما  
 ).الأصوات،الصرف والتركيب( اللغوي التحليل -
 ).كل الظروف والملابسات المحيطة بالموضوع: ( الحالسياق -
 )بيخالتمني،الإغراء أو التحذير أو التو: ( النصغرض -
 .)٤٤()كيف تلقى السامع النص: ( النصأثر -

 الكلامية جميعها، ولم يقصره، كما فعلت ائف في تحليله اللغوي الوظرث استوعب جون فيوبهذا
  .)٤٥(النظريات السابقة عليه، على وظيفة أو أكثر دون الوظائف الكلامية الأخرى

   سياق الحال في التراث النحوي العربيمنزلة/  الثانيالمبحث
 سياق الحال موجود عند القدماء؟ وما منزلته في توجيه هي؛هل عنها هاهنا الإجابة الذي نريد الأسئلة  

المعنى النحوي؟ وهل أخضعه النحاة للحصر والتجريد؟ ولماذا؟وما فرق تناول القدماء له عن تناول اللسانيين 
  الغربيين؟
بي  الإجابات عن تلك الأسئلة نود التقديم لها بمقدمة تتحدث عن البيئة التي نشأ فيها النحو العرولتبيين  

 من خلصلن. والمؤثرات التي دعت إلى ظهوره، مع محاولة تصنيف تجريد النحاة لنظام اللغة العربية النحوي
  . المنشودة عن الأسئلة التي تمثل مشكلة البحث وأساس وجودهتكل ذلك إلى الإجابا

 القرآنية  النحو العربي في ظروف إسلامية بحتة جنبا إلى جنب مع نشأة تفسير القران والقراءاتنشأ  
والفقه وأصوله،ولأغراض دينية منها؛ محاولة لفهم القران الكريم ولغرض صون الألسنة من الخطأ في قراءته 

فالنحو العربي نشأ داخل نظام المعرفة الإسلامي، لذا بدا واضحا أثر تلك العلوم فيه ولاسيما علم . )٤٦(وتلاوته
  .ه أصولناء يتعلق ببماأصول الفقه في 

 ضمن منظومة فكرية نظرية يمكن أن نسميها النظرية قع أن النحو العربي يه الإشارة إلينبغي يوما
  : جزأيناللغوية العربية، تلك النظرية تنشعب إلى



 

      
 

١٧٦١

 وهو ما نجده تحت ما أخذ عنوان الأصول النحوية من وعها، الذي يرد في مختلف فرترك المشالجزء  . أ
 . تتردد في مختلف فروع الدرس اللغويدهاسماع إلى قياس إلى علل مع أننا نج

 اللغوية بعينها،أو في النظرية الصرفية ية الخاص بكل مستوى لغوي،وهو ما يظهر في النظرالجزء  . ب
 .)٤٧("الخ...فقط

 شأن الدايم،شأنه عبد كما يرى الدكتور محمد عبد العزيز – يتعلق بالجانب النحوي فإنه يتكون ما وفي
  :الأنظمة اللغوية الأخرى، من نظامين

 واضحة في أول مصنف نحوي هميةوتظهر هذه الأ.)٤٨("النظام الأساسي للتفسير النحوي، وهو نظام العمل" -
وهي ) مجاري أواخر الكلم( إذ وصف فيه سيبويه علامات الإعراب والبناء بـويه،وصل إلينا وهو كتاب سيب

الفتح في اللفظ ضرب واحد،والجر والكسر فيه ضرب فالنصب و: يجمعهن في اللفظ أربعة أضرب"عنده ثمانية
 ضرب من دخله وإنما ذكرت لك ثمانية مجار،لا فرق بين ما ي.واحد، وكذلك الرفع والضم، والجزم والوقف

 ما يبنى عليه الحرف بناء لا وبين-  شيء منها إلا وهو يزول عنهوليس- هذه الأربعة لما يحدث فيه العامل
 التي لكل عامل منها ضرب من اللفظ في الحرف،وذلك عوامليزول عنه، لغير شيء أحدث ذلك فيه من ال

 .)٤٩("الحرف حرف الإعراب
ار والاستتار  كالحذف والتقدير والإضم]... [ التي تأتي لتطويع المادة المروية لنظام العمل لمكملةالأنظمة ا" -

 ظاموالتضمين والنيابة والحمل على المعنى،إذ لولا هذه الأنظمة أو المفاهيم لما جرت المادة المروية على ن
 .)٥٠("العمل

التي ترد بدلا من نظام العمل، ومن ثَم تعد أنظمةً بديلة عن العمل لا تُطوع المادة المروية :  البديلةالأنظمة -
 نظاما صوتيا يحكم ما لنحويةلنظام العمل كما تفعل الأنظمة المكملة، وإنما تَستبدِل بنظام العمل والعلاقات ا

و الأمر مع أنظمة الإتباع ولتخفيف والمناسبة؛  الأخير لبعض الكلمات كما هرفورد فيه من حركة على الح
 تقترح التفسير وإنماإذ مثل هذه الأنظمة لا تقوم بإخضاع المادة المروية لقواعد نظام العمل وتفصيلاته 

 .)٥١(" حاكما للظاهرة اللغوية في التركيبديلاالصوتي ب
 انة مكي أن هذا لا ينفإلا بل تجاوزها إلى مستويات أخرى، ل لم يقتصر على فكرة العمربي العفالنحو

  .)٥٢( العربيةالجملة مظاهر رز أبهالعمل المهمة فيه لأن
 ابن بقول بالأنظمة الثلاثة النحاة للاستدلال على وعي الدايم عبد الدكتور محمد عبد العزيز استشهد وقد

 ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم ظهو الإبانة عن المعاني بالألفا: باب القول على الإعراب:"جني، الذي نصه
ا سعيدا أبوه علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول ولو كان الكلام شرجأباه وشكر سعيد 

فقد تقول ضرب يحيى بشرى فلا تجد هناك إعرابا فاصلًا وكذلك : فإن قلت.  أحدهما من صاحبهواحدا لاستبهم
إذا اتفق ما هذه سبيله مما يخفى في اللفظ حاله ألزم الكلام من تقديم الفاعل وتأخير المفعول ما يقوم :نحوه قيل

 فيه بالتقديم والتأخير نحو أكل  من قبل المعنى وقع التصرفرىفإن كانت هناك دلالة أخ.بمقام بيان الإعرا
 هذا هذه وكلم هذه هذا وكذلك إن وضح ضربتلك أن تقدم وأن تؤخر كيف شئت وكذلك : يحيى كمثرى

 بالتثينة أو الجمع جاز لك التصرف نحو قولك أكرم اليحييان البشريين وضرب البشريين اليحيون رضالغ
م يجبه لجعلت الفاعل والمفعول أيهما شئت لأن في كلم هذا هذا فل: وكذلك لو أومأت إلى رجل وفرس فقلت

 .)٥٣(" تعنيلماالحال بيانًا 
  : من كلام ابن جني ما يأتيالدايم عبد فهم الدكتور محمد عبد العزيز وقد
 . ابن جني  جعل الإبانة عن المعاني بالألفاظ وليس بالعلامة الإعرابية فقطإن .١
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 . اقتصار الإبانة على علامة الإعرابوعدم تلك السمات متضافرة ومتكاملة إن .٢
 :الآتي صنف ما يبين المعنى إلى ثلاثة أصناف متسلسلة، على النحو إنه .٣
 فهي لا ة، الأساسي لبيان المعنى النحوي؛ وهو مقصور على العلامة الإعرابية، لكونها أصل الإبانالدال  . أ

 .تبحث عن غيرها إن وجدت
 ويعتمد عليه في حالة غياب الدال الأساسي، ويشمل؛ العدد والنوع والمعنى والإشارة تكميلي الالدال  . ب

 .والحال
 .)٥٤(ويلجأ إليه في حال غياب الدال الأساسي والدوال التكميلية، ويقتصر على الرتبة: البديلالدال  . ت

 النحوية عند القدماء، لأنظمة العزيز عبد الدايم عن ابد عرض وجهة نظر الدكتور محمد عوبعد
 من الأنظمة التكميلية؟  هو فعلاظمة؟وهلهل فعلا أن سياق الحال عند القدماء من الأن: يعترضنا تساؤلان هما

عنه؟ كما ) الإعرابية العلامة( يمكن الاستغناء عنه في لحظة من اللحظات والاكتفاء بالدال الرئيس بحيث
  .تصوره الدكتور محمد عبد العزيز عبد الدايم

  : السؤالين نقولين عن هذوللإجابة
 احتل سياق الحال أهمية كبيرة في دراسة القدماء النحوية خصوصا ودراساتهم في العربية عموما، فقد لقد

 بما يصحب الكلام فيهفي تحديد الغرض  يعتمد وإنما:" يقول ابن جنيللغوي،انتبهوا إلى أهميته في الاستعمال ا
 ما تعريف يعتمدون في مامن أوله، أو آخره، أو بدلالة الحال، فإن لها في إفادة المعنى تأثيرا كبيرا،وأكثر 

 إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير ترشد)"دلالة السياق( ويرى الزركشي أن ،)٥٥("يريدون عليها
 الدلالة وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله وع المطلق وتنيدالمراد وتخصيص العام وتقي

 السياق:"تور فاضل السامرائي ما أيده النحاة المحدثون، يقول الدكووه.)٥٦("راته في نظيره وغالط في مناظطغلِ
  .)٥٧("والمقام من القرائن المهمة في الكلام والدلالة على معناه

 من الجانب النظري، أما من حيث الجانب التطبيقي فإننا نجد حضورا كبيرا لسياق الحال في هذا
 في دراساتهم النحوية، فهذا سيبويه يقول في حذف توجيه المعنى النحوي عند القدماء،وهو أمر واضح وظاهر

 حذفوا الفعل في هذه الأشياء حين ثَنَّوا لكثرتها في كلامهم واستغناء بما يرون من وإنما:"الفعل في التحذير
ومن ذلك ما أقيم من الأحوال المشاهدة مقام الأفعال الناصبة نحو قولك إذا رأيت :" ويقول ابن جني).٥٨("الحال
 للرجل يهوي لكوكذلك قو.  الفعل الناصبابفنابت الحال المشاهدة من. خير مقدم أي قدمت خير مقدم: قادما

، أي اضرب عمرا: طاس وااللهعمرا وللرامي للهدف إذا أرسل النزع فسمعت صوتًا القر: بالسيف ليضرب به
 ونحوه لم يرفض ناصبه لثقله بل لأن ما ناب عنه جار عندهم مجراه ومؤد فهذا. وأصاب القرطاس

 الدالة على المحذوف قد تكون لفظية، كما إذا قال شخص، من أضرب؟ القرينة"ورأى الرضي أن. )٥٩("تأديته
. )٦٠("زيدا:  شخصا في يده خشبة قاصدا لضرب شخص فتقولرأيتكما إذا وقد تكون حالية، . زيد: فتقول

  :وفي قول الشاعر
   وإشفاقي على بعيريسيري  جاري لا تستنكري عذيري-

ا إذا أساء الحال التي ينبغي أن يعذر فيها ولا يلام عليها، يقال هذ).  وإشفاقيسيري: ( بقولهبين:"ضي الريقول
 فعل ي أي احضر عاذرك أو عذرك أو الحال التي تعتذر فيها ولا تلام، وهلمخاطب،شخص الصنيع إلى ا

  .)٦١(" صنيعه إليكوءالمكروه إلى ذلك الشخص، أي لك العذر فيما تجازيه لس
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، الخبرية مفردا كان أو )كم( العرب ينصب مميز وبعض:" أيضالرضي قصد المتكلم يقول اوفي
 على هذا، أن تكون جوز على قرينة الحال فيميةجمعا بلا فصل،أيضا اعتمادا في التمييز بينها وبين الاستفها

  .)٦٢("كم عمةً، بالنصب، خبرية:في
 الرضي أيضا نقلا عن ابن الدهان متحدثا عن أهمية المخاطب في تحديد استعمال ويقول

.  من الكلام إفادة المخاطب فإذا حصلت، جاز الحكم، سواء تخصص المحكم عليه بشيء أو لاالغرض:"المتكلم
الفاعل، سواء كانا معرفتين أو نكرتين غير مختصتين، شيء واحد فضابط تجويز الإخبار عن المبتدأ وعن 

 كما لو علم قيام زيد ،وهو عدم علم المخاطب بحصول ذلك الحكم للمحكوم عليه، فلو علم في المعرفة ذلك
:  يكن يعلم كون رجل ما من الرجال قائما في الدار، جاز لك أن تقوللممثلا قلت زيد قائم، عد لغوا، ولو 

 قيام باطب يجوز مع علم المخفاعل؛لا وكذلك في ال]...[وإن لم تتخصص النكرة بوجه . ائم في الداررجل ق
  .)٦٣("قام في الدار رجلٌ: ويجوز مع عدم علمه بقيام رجل في الدار أن تقول. قام زيد: تقولزيد أن 

المتكلم والمخاطب والحال  (لثلاثة سياق الحال بأركانه اأهمية النحاة القدماء أدركوا أن هنا يتبين من
 والأمثلة على ذلك كثيرة جدا اكتفينا ببعضها للاستدلال لنحوي، وتطبيقا في توجيه المعنى ايةنظر) المشاهدة
  .على ذلك

فه الدكتور محمد عبد  كل ما سبق نخرج بنتيجة هي أن سياق الحال ليس دالا تكميليا كما وصومن
تحيط بالكلام وتسوغ وجوده، فلا وجود للكلام )  غير مقاليةةقرين(العزيز عبد الدايم، بل هو بيئة خارج النص 

 من دون معرفة سياق الحال للكلام به، كما انه لا معنى اطبولا وجود له بوجود علم المخ... من دون إفادة
  .الذي قيل فيه

 نرى أنه العزيز،من الأنظمة القابلة للتجريد كما فهمه الدكتور محمد عبد ) سياق الحال( ما يتعلق بكون وفي
 للضبط لكلام لا يخلو من مناقشة، فالقول بكون سياق الحال نظاما عند النحاة قول غير صحيح لأن النظام قاب

  :يل على ذلك أمرانوالتجريد، أما سياق الحال فهو عند النحاة غير قابل لذلك، والدل
 المكملة والبديلة، أخضعها النحاة أيضا للضبط والتقنين إلا سياق الحال، إذ لم يثمر ئن جميع القراإن .١

 والبلاغة عن محاولة واحدة لضبط سياق الحال وتجريده بنتيجة، وكل ما هو والبحث والتنقيب في كتب النح
صرا مهما في توجيه المعنى النحوي ولا يمكن الاستغناء موجود في تلك الكتب ما هو إلا تأكيد كون السياق عن

 .عنه لا في الاستعمال القولي ولا في توجيه ما يقال
أن قرائن :  ويرى السهيلي)٦٤("تأملًا واستدلالًا" يؤيد هذا قول ابن جني بأن الأحوال المشاهدة تعلم وما

 بعلم أصول الفقه، فأغلب النحاة إن لم يكن هم هذا متأتٍ من تأثرالنحاة قول لولع. )٦٥( محسنة للنظاملأحوالا
وبناء على ذلك نستطيع . ويونأجمعهم يمتلكون ثقافة موسوعية، فهم فقهاء وأصوليون ومفسرون ولغويون ونح

ليكون موقفا عاما للنحاة، فهذا الجويني تعميم موقف الأصوليين من إمكانية ضبط سياق الحال أو تجريده، 
 الأحوال فلا سبيل إلى أما. وهي تنقسم إلى قرائن مقال وإلى قرائن أحوال:"يتحدث عن أقسام القرائن قائلا

 ويقول ،)٦٦(" وتخصيصا ولكنها إذا ثبتت لاح للعاقل في حكم طرد العرف أمور ضروريةساضبطها تجني
 إن كان الكلام نصا لا ثم):"في طرق فهم المراد من الخطاب(الغزالي في كتابه المستصفى في فصل عنوانه 

 معرفة اللغة، وإن تطرق إليه الاحتمال فلا يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى ] كذا [يحتمل كفى 
 وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا ]...[ كشوفاللفظ، والقرينة إما لفظ م

 .)٦٨("يعسر وصفها" ووصف قرائن الأحوال بأنها،)٦٧(" الحصر والتخمين يختص بدركها المشاهدتتدخل تح
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حال للتجريد على الرغم من إيمانهم بأهمية وجوده ولعل هذا النص يؤيده لسان حال النحاة لم يخضعوا سياق ال
  .في توجيه معنى النص

  : من كل هذا إلىنخلص
 . النحاة أحسوا بأهمية سياق الحال في توجيه المعنى النحويإن .١
لا يكون الاستعمال اللغوي إلا بتواجده ) غير مقالية( ليس من الدوال التكميلية، بل هو قرينة خارجية وإنه .٢

 .أو بتواجد بعض عناصره
 النحاة لم يخضعوه للضبط والتجريد، وسبب ذلك هو أنهم أحسوا بأن سياق الحال مختلف ونسبي إن .٣

 .ويعتمد على التأمل
  اق الحال عند النحاة ومنزلته في لسانيات الجملةموازنة بين منزلة سي:  الثالثالمبحث

 مما سبق أن سوسير أحس بأهمية سياق الحال وأنه قال بإمكانية دراسته خارج الدراسة لاحظنا  
النظامية للغة لأنه ليس مكونا أساسيا للنظام وبما انه كذلك فهو غير قابل للملاحظة أو التجريد، وهو بهذا 

  .ويفترق معهم في شيء آخريلتقي مع النحاة في شيئين 
  )سياق الحال غير قابل للتجريد(، و) الحالقأهمية سيا: ( في مقولتيهن الالتقاء تمكناونقطتا

 افتراقه عنهم تكمن في إبعاد دراسة سياق الحال عن الدراسة النظامية ولا حتى إمكانية ونقطة
البنية اللغوية عن الحاضنة الأساسية التي  بذلك قد أبعد سوسيرالاستعانة به في توجيه مبنى النظام، ويكون 

 في وصف النظام نى إلى التفريط بعنصر مهم ينفع– تلك المقولة يق في حال تطب–ولدت فيها، مما يؤدي ذلك 
في حين أن النحاة لم يستغنوا عن الاستعانة به في توجيه معاني البنى .  إلى أخرىهةأو تغير بنيته من وج

 وصفهم لبنية رج تولد فيها فخي ربطوا بين دراسة الجملة والحاضنة التك للنحو العربي، وهم بذلليةالجم
  . دقيقا وشاملا لكن العناصر المنتجة للجملة– نحو العموم على-الجملة

 أن بلومفيلد حصر سياق الحال بالكشف عن الناحية السلوكية من دون الاهتمام بالنواحي ولاحظنا  
 من الحال للغة دراسة آلية تقصي العقل، وهو بذلك يفترق عن النحاة الذين اهتموا بسياق راستهالاجتماعية فد

بل استعان به للكشف .  المباشرة للجملةكونات الحال في تحليله للمسياقكما ان بلومفيلد لم يوظف .جوانبه كافة
 النحاة فقد استعانوا به في اأم. ن الحاصلة بين فردييةعن بنية النص الذي ينبغي دراسته في العملية السلوك

تحليل الجملة العربية وعدوه عنصرا أساسا لوجود الاستعمال اللغوي، وجعلوه مسوغا لكثير من التغييرات 
ولكن بلومفيلد مع هذا يتفق بوجه من الوجوه مع النحاة من خلال قوله بأهمية سياق الحال في . الطارئة عليها

  .يوجود النص اللغو
غير . مدرسة براغ فقد التقوا مع القدماء في قولهم بأهمية سياق الحال في عملية التوصيل علماء أما

والآخر أنهم حالوا .  في أمرين، أحدهما؛ أنهم حصروا سياق الحال بالنظام التوصيلي للغةمأنهم افترقوا معه
ظيفة تقع على رأس  الكشف عن الوظيفة المرجعية وأن تلك الوبأهميةمن خلال القول ) لحالسياق ا(ضبط 

  .الهرم بين الوظائف الأخرى من حيث الأهمية
 بعلماء المدرسة السياقية، فقد التقوا مع النحاة بأمرين، أحدهما؛ القول بأهمية دراسة ق ما يتعلوفي  

غير أنهم . فةسياق الحال، وأنهم عمموا فكرة سياق الحال لتشمل الجوانب الاجتماعية المحيطة باللغة كا
  .النحاة ملاحظة سياق الحال أو تجريده، وهو ما لم يقل به ابليةمع النحاة في قولهم بقافترقوا 

 العربية الذي تماعية من الإشارة ههنا إلى رأي الدكتور تمام حسان رائد المدرسة السياقية الاجولابد  
المقامات للتقعيد  ثم لا تخضع هذه ومن:"نص فيه على أن القرائن الحالية لا تخضع للتقعيد والضبط قائلا
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 دوالضبط كما يخضع تقعيد الأنظمة اللغوية، ولكن الباحث مع ذلك يستطيع أن يصل إلى أنواع منها وأن يرص
بحسب العادة دون أن يدعي لارتباط هذا المقال بما نسب إليه من مقام ) مقام(في كل ) مقال( يستعمل من ما

 من عمل الإنسان والإنسان أكثر شيء استعصاء جميعات لأن المقامات والمقالا. أي نوع من أنواع الحتمية
 ]...[فسياق الحالل سياق غير لغوي أي ليست له عناصر لغوية صوتية في الجملة، . )٦٩("على الضبط والتقعيد

 ذكر أم أنثى؟ صغير السن أم كبير السن؟ واحد أم أهو:  أولها المتكلم نفسه]...[وعناصر هذا المقام عديدة 
 إلى آخر ي؟إثنان أو جماعة أو جمهور؟ وما جنسه،ودينه، وشكله الخارجي، ونبرة صوته، ومكانه الاجتماع

 متكلموهذا ينطبق على المستمع أيضا، ويشمل إلى جانب ذلك علاقته بال. هذه الصفات التي تميزه عن غيره
داقة أو المعرفة السطحية أو عدم المعرفة أو اللامبالاة أو العداوة أو المكز الاجتماعي من حيث القرابة أو الص

 وأي انومن عناصر المقام أيضا موضوع الكلام، وفي أي جو يقال، وفي أي مك.  الخالسياسيأو المالي أو 
 منها تأثيرا مباشرا  يقال، وما الداعي لقوله، وغير ذلك من العناصر الكثيرة جدا التي يؤثر كليفزمان، وك

 على هذا الأساس ذهب ،)٧٠("على كيفية قول الكلام وعلى تركيبه وعلى معانيه وعلى الغرض من قوله
 نجد ظلا للمعيارية في هذه المواقف الاجتماعية، لأن طبيعة التصرف لا:"الدكتور تمام حسان إلى القول بأنه

 للمعايير، بخلاف الحال في ضوع يأبيان الخصةاد الشخصية الإنسانية في نمطية خاالمرتجل، وعدم اطر
هذا من حيث التنظير، أما من . )٧١(" النظام تسمح بالمعياريةحكمةإذ اللغة منظمة م. الكلمة وهي وحدة لغوية

 ضبط القرائن الحالية وتقنينها انيةحيث الجانب التطبيقي فيبدو لنا جليا موقف الدكتور تمام حسان من عدم إمك
. الذي حاول فيه تقديم النحو العربي بصورة جديدة من خلال التخطيط والجداول) الخلاصة النحوية(في كتابه 

تاب عدم محاولته لإخضاع سياق الحال للضبط والتقعيد على الرغم من ذهابه إلى والذي يظهر جليا في هذا الك
 بأن المواقف ترتبط بالتصرفات الإنسانية المرتجلة كما مر ذكره نه إيمانا م)٧٢(أنه وسيلة من وسائل أمن اللبس

لخلاصة النحوية ان يكون مشروعا لتعليم القواعد كما يمكننا أن نسوغ لذلك بأن غرضه من كتابه ا. عنه
 جانب واحد ح يعنى بكل هذه الملابسات وما يكتنف السياق، بل يعنيه توضيلا" بطريقة جديدة، والنحو التعليمي

 جوانب المعنى وهو المعنى النحوي المجرد، أي علاقة الفاعلية والمفعولية وغيرهما، وإن كان يجد نفسه نم
  .)٧٣(" مضطرا للرجوع إلى السياق وملابسات الكلام من أجل توضيح المعنى النحوي نفسهفي بعض الأحيان

 لنا مما سبق أن رأي الدكتور تمام حسان تأكيد لرأي القدماء الذين نصوا على أهمية سياق يتبين  
  .  مع عدم إمكانية ضبطه وتقنينهالالح

   البحثنتائج
  : لنا البحث ما يأتيكشف

 القراءة الرشيدة للتراث التي تسعى إلى المزاوجة بين ما توصلت إليه اللسانيات الحديثة هي القراءة إن .١
 .الأصلح لتراثنا العربي

 اللغوية كما يرى بعض الباحثين نظمة البحث عن عدم صحة عد سياق الحال عند القدماء ضمن الأكشف .٢
 .العرب

 مع ما يراه النحاة من أن سياق تنسجمكتور تمام حسان  الاجتماعية الدة رؤية رائد المدرسة السياقيإن .٣
 لأنه ريدالحال له أهمية كبيرة في تفسير الأنظمة النحوية وتبيين القصد منها إلا أنه غير خاضع للضبط والتج

 .غير مرتبطة بالنظام النحوي ارتباطا حتميا
 اء وبين توظيف علم- ومعنىنيةب- نسبي بين استعمال النحاة لسياق الحال في تفسير الجملة لاقٍ تثمة .٤

 ولعل أهم ما يميز استعمال ى، فهم يلتقون معهم في وجوه ويفترقون في أخر،لسانيات الجملة لسياق الحال
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 متأثرون بعلماء أصول الفقه الذين أكدوا عدم إمكانية أنهم(النحاة لسياق الحال في تفسير بنى الجمل ومعانيها 
 النحاة د فهو عن،لرغم من قولهم بأهمية الاستعانة به في دراساتهم النحوية أو تقنينه على الضبط سياق الحا

بينما تأثرت اللسانيات الغربية في موقفها من سياق الحال بالمرجعيات ، للنظام لا يدرك إلا بالتأملنمحس 
 لدراسته،الجملة  انقسموا في موقفهم من دراسة سياق الحال بين رافض بقد وئها،الفلسفية التي تبني عليها مباد

  ).وبين من يقول بذلك شريطة أن تكون دراسته منضبطة بقوانين تحصره
 له شخصية واضحة ا وأن لكلٍّ منهما منهج، ذلك يثبت استقلالية اللسانيات عن النحو العربيكل

وع وأن نقاط التشابه الحاصلة بين لسانيات الجملة والنحو العربي يسوغها وحدة الموض.  الآخرنمستقلة ع
 والمرجعيات أما نقاط الاختلاف فيسوغها اختلاف الظروف والأزمنة وثقافة المنتج ،)اللغة(المدروس ألا وهو 

  . عن الغايات الكامنة وراء دراسة اللغةفضلاالفلسفية، 
                                                             

   البحثهوامش
 .٢٣: التقويل النقدي المعاصر للتراث النقدي والبلاغي عند العرب: ظ) ١(

 .٢٦ – ٢٤: النحو والدلالة: ظ) ٢(

 .٣٣ – ٢٦:  اللغة العامعلم:  ظللتفصيل،) ٣(

 .١١٧ – ٩٨: المصدر نفسه: للتفصيل، ظ) ٤(

وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف الثنائيات السوسيرية إلى كبرى . ٤٠ – ٣٩: المصدر نفسه: للتفصيل، ظ) ٥(
لغة ثنائيات أم ثلاثيات؟ منهج سوسير في دراسة ال:  ظ. وصغرى هو تصنيف اقترحتُه في بحث سابق

حيدر غضبان محسن، بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر الدولي التاسع عشر دي سوسير حياة في .د
 .٢٠١٣ نيسان ٤-٢اللغة المنعقد في كلية الآداب الجامعة المستنصرية 

 . ٣٩:  اللغة العامعلم) ٦(

 .٤٠: المصدر نفسه) ٧(

 .٤١:المصدر نفسه) ٨(

 .٤١: فسهالمصدر ن) ٩(

 .٣٦٢):  أم ثلاثياتثنائيات(منهج سوسير في دراسة اللغة ) ١٠(

 .٨٥ – ٨٤: علم اللغة العام) ١١(

 .٢٣٢: الموسوعي الجديد لعلوم اللسانوالقاموس.١٣٥ و١٣٣ و٨٤: المصدر نفسه: ظ) ١٢(

 .٣١١ – ٣١٠: مدخل إلى علم اللغة) ١٣(

 . ٣١٣ و ٣١٢: المصدر نفسه) ١٤(

:  في آراء السلوكيين ظيلوللتفض. ٢٠٥: مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي: ظ) ١٥(
 .٣١٣ – ٣١١:  إلى علم اللغةمدخل

 .٩٩: اللغة والتطور) ١٦(

 .٦٧): بحث(البنيوية الأصول اللغوية والمعنى الفلسفي : ظ) ١٧(

 .٢٦: في اللغةكلمةودور ال.٢١١ – ٢١٠:  هرمان باول حتى ناعوم تشومسكيمن علم اللغة مناهج:ظ) ١٨(

 . ٣٩: سياق الحال في كتاب سيبويه: ظ) ١٩(

 (20(L. Bloomfield.Language.p: .          ٣٩:  كتاب سيبويهفي سياق الحال ب من كتانقلا 
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 .٣٩:  الحال في كتاب سيبويهوسياق.٣٢١:  اللغوية المعاصرةالدراساتأضواء على :ظ) ٢١(

 .١٨١ – ١٨٠: دلالة السياق: ظ) ٢٢(

 . ٣٠٩ – ٣٠٨:  مقدمة للقارئ العربيللغةعلم ا: ظ) ٢٣(

 .٣٠:  النقدية التراثيةالأحكامالسياق ودوره في استنباط : ظ) ٢٤(

 .١٠٨: ١٩٧٠تطور علم اللغة منذ عام ) ٢٥(

 .١٠٨:  نفسهالمصدر: ظ) ٢٦(

 .١٢٦ – ١٢٥:  نفسهالمصدر: ظ) ٢٧(

 .١٧٤: ودلالة السياق. ١٢٥: مناهج علم اللغة من هرمان باول إلى ناعوم تشومسكي:ظ) ٢٨(

 .٥٤٧: دلالة السياق: ظ) ٢٩(

 .٥٤٨: ودلالة السياق. ٣٣ و٢٧: قضايا الشعرية: ظ) ٣٠(

 .٢٨: قضايا الشعرية: ظ) ٣١(

 .٧٥ و٦٩: علم  الدلالة) ٣٢(

 .٥٥٠: ودلالة السياق. ٦٧: النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون: ظ) ٣٣(

 .٢٤١ – ٢٤٠: نظرية التوصيل في النقد الأدبي العربي الحديث: ظ) ٣٤(

 . ٢٨: قضايا الشعرية:  ظ)٣٥(

 .٢٧: السياق ودوره في استنباط الأحكام النقدية التراثية: ظ) ٣٦(

 .٣٠: السياق ودوره في استنباط الأحكام النقدية التراثية: ظ) ٣٧(

 .٦٩: الدلالة علم إلى مدخل )٣٨(

 .٩٨: المصدر نفسه: ظ) ٣٩(

 .١٠٠: المصدر نفسه: ظ) ٤٠(

 .٩٣: اللغة والتطور) ٤١(

 .٩٤: واللغة والتطور. ٣١١: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: ظ) ٤٢(

دراسات : وللاطلاع على مراحل التحليل اللغوي تلك بالتفصيل ظ. ٣٣٤ – ٣٣٣: مدخل إلى علم اللغة) ٤٣(
 .١٧٨ – ١٧٥: ٢في علم اللغة ق

 .٣٣: السياق ودوره في استنباط الأحكام النقدية التراثية: ظ) ٤٤(

 .٣١٢-٣١١: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: ظ) ٤٥(

 ٢٠ - ٩:  الحديثدرس العربي والالنحو: ظ في ذلك، للتفصيل) ٤٦(

 . ٥٩:  في التراث العربييةالنظرية اللغو) ٤٧(

 .٥٨: المصدر نفسه) ٤٨(

 .١٣ / ١:  سيبويهبكتا) ٤٩(

 .٥٨: النظرية اللغوية في التراث العربي) ٥٠(

 .٥٨: المصدر نفسه) ٥١(

والأسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي .٥١:ضيه النحوي بين مؤيديه ومعارلالعام:ظ) ٥٢(
 .٥٦٦:العربي
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 .٣٦ / ١: الخصائص) ٥٣(

 .٢٠٣-٢٠٢: عربي اللغوية في التراث الالنظرية: ظ) ٥٤(

 .٢٥٥ / ١: المنصف) ٥٥(

 .٢٠٠ / ٢: البرهان في علوم القران) ٥٦(

 .٥٧: الجملة العربية والمعنى) ٥٧(

 .٢٧٥ / ١:  الرضي على الكافيةشرح) ٥٨(

 .٢٦٥ / ١: ئصالخصا) ٥٩(

 .٣٤٠ / ١: شرح الرضي على الكافية) ٦٠(

 . أول رجز للعجاجيتوالب. ٣٤٢ / ١: المصدر نفسه) ٦١(

د حتى وينظر حديثه عن قصد المتكلم في تمييزه بين متى يرفع الفعل بع. ١٥٦ / ٣: المصدر نفسه) ٦٢(
 .٥٩ – ٥٨ / ٤: المصدر نفسه: ومتى ينصب في

 .٢٣٢ – ٢٣١ / ١: شرح الرضي على الكافية) ٦٣(

 .٢٠٢ / ٢: الخصائص) ٦٤(

 .٣١٥: ينظر نتاج الفكر) ٦٥(

 .٨٧ / ١:  في أصول الفقهالبرهان) ٦٦(

 .  ١٨٥: المستصفى، للغزالي) ٦٧(

 .٢٩٣: المصدر نفسه) ٦٨(

 . ٤٢: اللغة العربية معناها ومبناها) ٦٩(

 .١٤٦ – ١٤٥: النحو والدلالة) ٧٠(

 .١٢٥: اللغة بين المعيارية والوصفية) ٧١(

 .٢٣ – ٢٢: الخلاصة النحوية: ظ) ٧٢(

  .١٤٥: النحو والدلالة) ٧٣(
   والمراجعالمصادر
، ١الأردن، ط-  إربدالحديث،فؤاد بوعلي، عالم الكتب . د، والمنهجية للخطاب النحوي العربيية المعرفالأسس

 .م٢٠١١ –هـ ١٤٣٢
 .١٩٧٨ الكويت، اليقظة، مطابع خرما، نايف المعاصرة، اللغوية الدراسات على أضواء

 صلاح: تحقيق ،)هـ٤٧٨ت (الجويني محمد بن يوسف بن االله عبد بن الملك عبد الفقه، أصول في البرهان
  .١٩٩٧ ،١ط لبنان، – بيروت العلمية، الكتب دار عويضة، بن محمد بن

 أبو محمد: تحقيق ،)هـ٧٩٤ ت(الزركشي بهادر بن اللّه عبد بن محمد الدين بدر القران، علوم في البرهان
 .١٩٥٧ ،١ط وشركائه، الحلبي البابى عيسى العربية، الكتب إحياء دار إبراهيم، الفضل

 .١٩٨٨ تموز، ،٣س ،٧ع الأقلام، الغانمي، سعيد الفلسفي، والمعنى اللغوية الأصول البنيوية
 زهراء مكتبة بحيري، حسن سعيد. د.أ: له وقدم ترجمه هلبش، جرهارد ،١٩٧٠ عام منذ اللغة علم تطور

 .م٢٠٠٧ ،١ط القاهرة، الشرق،
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أحمد رحيم كريم الخفاجي، دار ومكتبة . النقدي المعاصر للتراث النقدي والبلاغي عند العرب، دالتقويل
 .٢٠١١، ١البصائر، بيروت، لبنان، ط

 .م٢٠٠٠ ،١ط بيروت، ،حزم ابن دار السامرائي، فاضل.د والمعنى، العربية الجملة

 المصرية الهيأة ر،النجا علي محمد: تحقيق ،)هـ٣٩٢ ت (جني ابن عثمان الفتح أبي صنعة الخصائص،
 .م١٩٩٩ ،٤ط مصر، –للكتاب العامة

 غريب، القاهرة، دارمحمد حماسة عبد اللطيف، . الدلالي، د– مدخل لداسة المعنى النحويدلالة، والالنحو
 .٢٠٠٦، ٢ط
 .٢٠٠٤، ٢تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط. النحوية، دالخلاصة
 .م١٩٦٩ مصر،-القاهرة المعارف، بشر،دار كمال. د ،)٢ق(اللغة علم في دراسات

 مكة العلمية، البحوث معهد القرى، أم جامعة مطابع الطلحي، االله ضيف بن ردة بن االله ردة السياق، دلالة
 .هـ١٤٢٣ ،١ط ،)٣٣ (بطبعها الموصى العلمية الرسائل سلسلة المكرمة،

 للطباعـة،القاهرة،  غريـب  بشر،دار كمال.د:عليه وعلَّق له وقدم ترجمه أولمان، اللغة،ستيفن في الكلمة دور
  .١٢ط

 الأردن، ،الحامـد  دار العـوادي،  خلـف  أسـعد .د والدلالـة،  النحو في دراسة  الحال في كتاب سيبويه    سياق
 .م١،٢٠١١ط

 مذكرة لنيل شهادة الماجستير، مراد حاج محند، كلية  ودوره في استنباط الأحكام النقدية التراثية،السياق
 .م٢٠١٢ لجزائر،الآداب واللغات، قسم الأدب العربي، ا

 .م١٩٧٨ تصحيح وتعليق، يوسف حسن عمر، جامعة قاريونس، ، الرضي على الكافيةشرح
خليل أحمد عمايرة، سلسلة دراسات . في التحليل اللغوي، دودوره النحوي بين مؤيديه ومعارضيه العامل

 . ، الأردن)٥(وآراء في علم اللغة المعاصر 
منذر عياشي، المركز .د:  الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، أوزوالد ديكرو وجان ماري سشايفر، ترالقاموس

 .م٢٠٠٧، ٢الثقافي العربي، ط
 .م١٩٩٧ ،١ط الكويت، العروبة، دار مكتبة جمعة، محمود خالد .د:تر بالمر، فرانك الدلالة، علم إلى مدخل

 بيـت  مطبعـة  المطلبـي،  مالك. د: مراجعة عزيز، يوسف يوئيل: تر سوسير، دي فردينان العام، اللغة علم
 .م١٩٨٨ الموصل،

 .م١٩٦٢ ،١ط العربية،بيروت، النهضة دار السعران، محمود. د العربي، للقارئ مقدمة اللغة علم

-  البيضاءرمحمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدا:  رومان ياكوبسون، ترجمة، الشعريةقضايا
 . ١٩٨٨، ١المغرب، ط

 هارون، السلام عبد. د: وشرح تحقيق ،)هـ ١٨٠ت (قنبر بن عثمان بن عمرو شبر أبي كتاب سيبويه، كتاب
 .م٢٠٠٤ ،٤ط القاهرة، الخانجي، مكتبة

 .١٩٩٨ ،٣ط القاهرة، الكتب، عالم حسان، تمام.د ومبناها،، معناها العربية اللغة

 القاهرة، العربية، الدول لجامعة التابع العربية والدراسات البحوث معهد أيوب، الرحمن عبد. د والتطور، اللغة
 .م١٩٦٩
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 ـ ٥٠٥ت (الغزالـي  محمـد  بن محمد بن محمد حامد أبي للإمام الأصول، علم في المستصفى  طبعـه  ،)هـ
 .هـ ١٤١٧ لبنان،-بيروت العلمية، الكتب دار الشافي، السلام عبد محمد: وصححه

 .١٩٨٣ القاهرة، للطباعة، النمر دار العزيز، عبد حسن محمد اللغة، علم إلى مدخل
 مؤسـسة  بحيري، حسن سعيد.د: تر بارتشت، بريجيتة تشومسكي، ناعوم حتى باول هرمان من اللغة مناهج

 .م١،٢٠٠٤ط القاهرة، المختار،

 ت (الموصلي جني بن عثمان الفتح لأبي المازني، عثمان لأبي التصريف كتاب شرح جني، لابن المنصف
 .١٩٥٤، ١ طالقديم، التراث إحياء دار ،)هـ٣٩٢

 بحث منشور ضمن وقائع محسن،حيدر غضبان . سوسير في دراسة اللغة ثنائيات أم ثلاثيات؟، دمنهج
المؤتمر الدولي التاسع عشر دي سوسير حياة في اللغة المنعقد في كلية الآداب الجامعة المستنصرية 

 .٢٠١٣ لبنان،– يروت، مكتبة الحضارات، ب٢٠١٣ نيسان ٤- ٢
 .١٩٩٢، ١ ط، بيروت– الكتب العلمية دار، )هـ٥٨١ت ( الفكر في النَّحو للسهيلي نتائج

 .١٩٧٩ بيروت، الراجحي،دارالنهضة العربية،دهعب.هج،د بحث في المن والدرس الحديثيالنحوالعرب
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